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 أسس حذف الفعل وتقديره عند القدماء
 
 

  ابن ابراهيم السعيد.د
  اللغاتكلية الآداب  -وآدابها قسم اللغة العربية

 )الجزائر (  -باتنة –جامعة الحاج لخضر
   :ملخص

، والوقوف ليها والشروط التي تحكمهاع الأسس التي قامتالفعل في اللغة العربية، ويبين  يتناول هذا البحث ظاهرة حذف
على حقيقتها وأهدافها من خلال جملة من آراء القدماء على اختلاف مذاهبهم، ولقد جسدت لنا تلك الآراء حقيقة الظاهرة ومعالجتها 

بمفهومه اللغوي ارتبط بنظرية العامل النحوي  في كثير من الأحيان، ي دقيقتفكير لغوأن حذف الفعل في الجملة العربية قام على ب
من ظروف وملابسات تكشف ما اختفي في التركيب  سواء أكان سياقيا أو حاليا مما يحيط بالمتكلم والسامعالمراعي لدليل الحذف 
   .من عناصر بناء الجملة 

  ...   ل، العامل، إعرابلغة، فعل، دليل، حذف، مقال، مشاهد، حا: الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Cette recherche porte sur le phénomène de l’omission du verbe dans la langue arabe et présente 
les fondements sur lesquels il repose et les conditions qui le régissent afin de connaitre sa réalité et ses 
objectifs à travers un certain nombre de points de vue des anciens quelles que soient leurs doctrines. 
Ces points de vue nous ont matérialisé la réalité  du phénomène et son traitement que l’omission du 
verbe dans la phrase arabe était basée sur une réflexion linguistique précise et dans de nombreux cas, 
elle a été liée a la théorie du facteur grammatical avec son concept linguistique, en tenant compte du 
signe d’omission que ce soit contextuel ou situationnel de ce qui entoure le locuteur ou l’auditeur de 
conditions et circonstances qui relevant ce qui a disparu dans la structure comme éléments de la 
construction de la phrase. 

Abstract 
This research deals with the phenomenon of the omission of the verb in Arabic language an 

shows the foundations on which it was based and the conditions that govern it to understand its reality 
and objectives through a number of viewpoints of the ancient whatever their doctrines may be. Those 
viewpoints materialized for us the reality of the phenomenon and its treatment that the omission of the 
verb in the Arabic sentence was based on a precise linguistic thinking and in many cases it was related 
to the theory of grammatical factor with its linguistic concept, taking into account the sign of omission 
whether it is contextual or situational of what surrounds the speaker or listener as conditions an 
circumstances that reveal what disappeared in the structure as far the elements of the construction of 
the sentence are concerned. 
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  :مقدمة
ظاهرة الحذف ظاهرة لغوية عامة تشترك فيها جميع اللغات، وتظهر في اللغة العربية أكثر وضوحا لما تتميز به 

ة خاصة من الدارسين قديما وحديثا، حيث تشتت مواضع من ميل إلى الإيجاز والاختصار،ولم تحظ هذه الدراسة بعناي
  .مينالظاهرة بين النحو والصرف  والبلاغة في كتب الأقد

حو النّ ارسا يستغني عنه دذف مه لحعوت، بدحاةعلى النّ الرد :ابهرطبي في كتَضاء القُم اء به ابنج إن ما 
أو كَ ،ربيالعرفَما ع عند المحدم نَثين بهدامل ظرية العالنّ من أبوابِ ثيراًالت كَالتي أححو العربي إلى عقد الحلِّ صعبة 
ع1(همالفَ سيرة(ام ثَلاثةحذُوفَات في أقسالم صر أنواعربي عموماً ؛ فقد حذف في النّحو العظَاهرة الح مسي ،:  

  . محذوفٌ لا يتم الكَلام إلاَّ به، وقد حذف لعلم المخاطب به- 1
  .ومحذوفٌ لا يحتاج الكَلام إليه؛ لأنّه تَام بدونه، وإن ظَهر كَان عيباً- 2
  . إذَا ظَهر تَغير الكَلام عما كَان عليه قبلَ إظهاره محذوفٌ- 3

إنّه يوجد في كَلام : وقد اعترفَ ابن مضاء بالقسم الأول الذي يكون المحذوفُ معلوماً من السياق أو المقام، وقالَ
حمل على النّحاة حين قَالُوا بالحذف فيهما ورجع االله كَثيراً، وإن حذفَه يحقّقُ الإيجاز والبلاغةَ، أما القسمان الآخران، ف

  . التي تُبرر وجود تلك الحركات الإعرابية للكلمات )2(تَقدير المحذوفَات فيهما إلى تَحكّم نَظرية العامل
في  ذفلظاهرة الح  تكاملةًتكون م تكاد ظريةتشكيل نَ فضلَ) هـ761:ت(إلى ابن هشام  نسبيومع ذلك فإنه 

 وأنواعاً اًربية تعريفون في علم العصه المختَذف كما أوردالحظاهرةَ  تناولَ حيثُبيب غني اللّابه مربي في كتَحو العالنّ
واعد، سس وقَرب من أُعند الع حويفكير النّبه التّ ما جاء وفقَ مستفيضةً ها دراسةًودراست اهرةبعه للظّتَبتَ ،وشروطاً

 وعدم، اد تلك الظاهرةوف على أبعفي الوقُ سهمما قد ي اف إغفالُديث، و من الإجحها الدرس النحوي الحمن الكثير أثبتَ
 اهرةُعليها ظَ التي قامتْ لتلك الأسسِ سأعرض، لذلك  فَ"عل الف اهرة حذفظَ" اء دراسة هذه الأسس في أثنَ مراعاة مثلُ

حذف عل عند القُالفدماء، مفي ذل هتدياك بآراء مماهم من النّن سام ال سيبويه، وابن هشَهذا الموضوع، أمثَ حاة في دراسة
   .ه، وأهدافهشروط وتقديره ، و علذف الفأسس ح : ناصر التاليةفي الع الحديثَ وسأحصر، خاصة

    :أسباب حذف الفعل: أولا
في  عموماً حذفال ظاهرةَ ر النحاةُفساواضعهم المملة ختلفة بجاب والعلَمن الأسبفي  ومرتبةً منظمةً ل لم تكن
رفية الأخرىدة، أبواب محداحث النّحوية والصالمب نة شأناحث معيةاهرانت ظَكَو - أو مب ححيث -عل كذلكذف الف 

يص فيكون خصالتّ بصفة تصفْتَ ها لمكما أنّ في مؤلفاتهم ، الآراء والشروح والحواشيضمن اك هنا وهنَ ةًتناثرم كانتْ
حذير التّ: (ابيا في باب، كممن الأسب ه بجملةيفسر حذفُ قد اه، بلْلا يتعد واحد عل سببالف واضع حذفوضع من مم لكلِّ

جرِى من الذِّكرِ( فيها  الفعلُ يحذفُ ، حيثُ)اءالإغرا يالحالِ وم لالةهم وده في كَلام3()لكَثْرت(.  
إن اةُعليه النح ما اعتمد عليل ظَلتَ ابٍمن أسبفي غَ -ذف الفعلاهرة حانالب الأحي- أساساً ينبع غوي اقع لُمن و

محض، فهو وصفي دود يتَإلى أبعد الحغوية تعاملاًصوص اللّالنّ عامل مع ستمداًم غة، وجرتْاللّ ا تعارف عليه أهلُمم 
وهذا مالامية، هم الكَتُاادعليه ع بالنّ لصقتْهم التي أُلتّمن ا اًكثير  بطلُيحو العريربي وهو بوأجمل أسباب حذف منها ء ،

 :الفعل في الآتي
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  :الثرة الاستعمكَ -1
يذهب كثير لماء اللّمن عإلىالمحدثين  غة كثرةَ أن أحد ال الاستعموتَبلي الألفاظَاب التي تُالأسب ،رضةًجعلها ع 

ال كثرة الاستعم ، وسبب)4(شريدي البناوله أَة التي تَيرقة والوعدنيالم العملاتُ طرحلى وتُبكما تُ ماماًال تَرح والاختزللطّ
 ثرةَكَ( نلأ ؛غويةراكيب اللّثير من التّعل في كَذف الفاهرة حفسير ظَحاة في تَالنّ ها بعضعتمدل التي يمن العلَ أيضاً

قتَال تَالاستعم5()لامة في الكَي الخفَّض(.  
وربما كان سيبويه صاحب الفكرة ورائدونه لكَ ،)هـ175:ت(اء الخليل بن أحمد باستثنَ ،ل قبل غيرهها الأو

مصدراً من الماهرةُومنها ظَ ،واهر اللغويةعليل طائفة من الظّوتَ ،فسيردها سيبويه في تَصادر التي اعتم حعلذف الف.  
يذكر  سيبويه أن)ذفَ في الكَلاما حالهم كَثيراستعم 6()م لكَثرة( ة عندالة هذه الفكرولئن دلَّ هذا القولُ على أص ،

 هم كانبعض ائل، فإنّه يدلُّ أيضاً على أناًصيحرالأو ِربية على في أثنَاء سعيد عة قواعتَه لإقامحرغويال اللّي الاستعم.  
أو إضماره في ضوء كَثرة الاستعمال من خلاَل جملة من ويتضح ذلك من معالجة سيبويه لظَاهرة حذف الفعل 

هذَا باب يحذَفُ منه الفعلُ لكَثرته في : (الأبواب النَّحوية التي عرضها، بلْ قد يصلُ الأمر به إلى أن  يسم باباً بذلك، مثل
ل، ونتَفاً من كَلام العرب مما حذفَ منه الفعلُ لكَثر ، ذكر فيه مجموعةً من الأمثَا)7()كَلامهم حتى صار بمنزلة المثَل

ولَم يذكر ولاَ أَتوهم زعماتك لكَثرة استعمالهم إياه، ... ولا أَتَوهم زعماتك: هذَا ولا زعماتك ، أي: ( الاستعمال من مثل
اهنهأنَّه ي الهح ى منرا يمم تدلاَلهولاس هعم8()عن ز(هذا ابن يعيش ، يذكر القولأن ) صحات ويعمز ميزع قالُ لمنثلٌ يم

ما زعمتَه، والزعم قول : هذَا ولا زعماتك، أي هذا هو الحقُّ ولا أتوهم زعماتك، أي: غَيره، فلما صح خلاَف قولِه، قيلَ
هذَا الع ظهور ولا يجوز ،ي هو عن اعتقَادامل الذ"مهرى مثلاً، والأمثَالُ" أتَوامله  وشبهه؛ لأنَّه جع وظُهور رلا تُغي

  .)9()ضرب من التَّغييرِ

 ارالدي ذكر مة حينوالمنازلَ ومن ذلك أيضاً قولُ ذي الر       :  
  )10(لاَ عربديار ميةَ إِذْ مي تُساعفُنَا      ولاَ يرى مثلَها عجم و      

لكثرة ذَلك في كَلامهم واستعمالهم إياه، ولِما كَان فيه من ذكْر ) أَذْكر(أذْكر ديار ميةَ، ولكنَّه لا يذكر : كأنّه قالَ
  .)11(الديار قبل ذلك

قد كَثُر في كَلامهم  كلَيهما وتَمراً، فذَا مثَلٌ: ومن ذلك قَول العرب: (ويضيفُ سيبويه في هذَا الباب قَائلاً
  .)12()أَعطني كلَيهما وتَمراً: واستُعملُ، وتُرك ذكر الفعل لِما كَان قبلَ ذلك من الْكلاَم، كأنَّه قَال

ثر ما كَفكلَّ ،ائزِالج ذفوالح اجبِذف الوالح كم بينفي الح فيصلاً يكون ال إلى أنالاستعم كثرة سبب وقد يصلُ
شير ا يعل، وذلك مالف إظهار أمكن الاستعمالُ ما قلّ، وكلَّاجباًو ذفاًعل حذف الفمعه ح ا صارعلي مركيب فاس لتَنّال داولُتَ

فلما  انْتَه وائت أَمراً قَاصداً،: منصوب بفعلٍ مضمر تَقديره) أَمراً(، فإن )انْتَه أَمراً قَاصداً: (ولهمعيش في قَابن ي إليه قولُ
أمر بضده، إلاَّ أنّه ها هنَا يجوز لك   انْتَه، علم أنَّه محمولٌ على أَمرٍ يخالفُ المنْهِي عنه؛ لأن النَّهي على الشّيء: قال

  .الفعل في الأمثَال ، ويقصد بالأول حذفَ)13(إظهار الفعل العامل؛ لأنّه لَم يكثر استعمالُه كَثرةَ الأول

عل بعد كمذفَ الفلَّل سيبويه حا ع)اأم ( ه؛ لأنإظهار وأنَّه لا يجوز)اتُعملتْ) أَمهم واسكَثُرتْ في كَلام،  حتى
، وفي مثل قَول العباس )أما أنْتَ منْطَلقاً انْطَلقْتُ معك (في نحو ) كَان(، وهو يقصد حذفَ )14(صارتْ كالْمثل الْمستعمل

  : السلمي بن مرداس
      بعتَأْكُلهم الض ي لَمقَوم ا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ     فإناشَةَ أَما خُر15(أَب(   
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اعلم أن : (ويفسر ابن يعيش حذفَ الفعل في القَسم نتيجةَ كَثرة استعماله وتكرر دورانه على الألْسنَة طَلباً للتّخفيف، يقولُ
ذلك أنّهم قد حذفُوا فعلَ القسم كثيراً للعلمِ  فمن...سنَتهم واستعمالهم آثروا تخفيفَه من غَير جهة واحدةاللّفظَ إذا كَثُر في أل

  .)16()أحلفُ باالله: باالله لأَقُومن، والمراد: وابه والاستغنَاء عنه، فقالُ

  :منها من أبوابِ النحو،جملة  تَشملَوتَتَعدد المواضع التي علِّلَ فيها حذفُ الفعلِ بكَثرة الاستعمال ل
  ).النَّار(، )الكذب: (ولناوفي قَ ،)فْسكنَ(عنه مثل ا نابوعه وموفر) إياك: (في نحو: حذيرالتّ  -

، )باعد(، و)اتَّق(، )أحذر:(والاسم في التحذير منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف يراعى السياق في تقديره نحو
)ع17(وقد حذف الفعل لدلالة الحال عليه وظهور معناه، وكثر ذلك محذوفا حتى صار من الأصول المرفوضة، )د(.  
- اءوالإغر :طف مثل قولِفي العا﴿: الىه تعاهقْيانَةَ(و، )18(﴾ناقَةَ االلهِ وسدقَ والأمالص(التّفي ،  واركر، حو:) رالخي

رالخَي(ُوجوباً ف الفعلُ، ويحذ في هذين الموضعين، ويقدبـ ر)(، أو)ألْزمنَعأو نَ)اص ،ورتين حوه، وفي غير الص
العطفُ- ابقتينالس اروالتكر- يجوز إظهار العامل المحذوفةً: (، نحوعلاةَ جامقدير، على تَ)الص :احضروا أو ألزوا، م
المحذوفُ هر الفعلُظَ ولو لجاز.  
إنَّا معاشر {: ليه وسلّمى االله عوله صلّمير، نحو قَقصود من الضان المبي: منها ،ختلفةماليب في أس: الاختصاص -

: ، أي)النّاسِ أكْرم -العرب- نحن(: حوخر، نَأو الفَ .معاشر الأنْبياء: ، أي أعني)19(}الأنبياء لا نورثُ، وما تَركنَاه صدقَةٌ
العرب ناأ: أو التّواضع، نحو .أخُص - المسكين- ونًا، أيع 20(أعني: أطلب(.  

النُّ افَوأضحاة موضعاً آخر لوجوب حة(عل مع ذف الفوأَي ،أَي (صلُيتّ حين ف ،نبيهاء التّبهما هيفي  بنيان على الضم
صبٍنَ حلّم بالفعل المجوباًحذوف و، كمباسم لاَ زوماًوصفان لُا يلُ فعلُأ اأنَ: (كقولنا ،فعزم الرجا الرأيه أنَا (، فـ)الخَير

أخص : مبنية على الضم في محل نصب مفعول به لفعل واجب الحذف مع فاعله، تقديره) أي(، و)مبتدأ وخبر: أفعلُ
منادى؛ لأنها في غير الشرط و ): أي(، وهذا رأي الجمهور، وذهب الأخفش إلى أن نعت): لرجلُا(للتنبيه و) ها(و

  . )22( تكون إلاّ على النداءالاستفهام لا
  : اب فيا البعل في هذَذف الفواعي حد القدماء صلخّ: النداء -

-ِالاستغناء عل بظُعن الفصد الإنشَعناه، وقَهور مإظهار اء؛ لأن الفعل يوهم الإخبار. –  
  .الالاستعم ثرةوكَ -
- حرف النّ ونيابة23(عن الفعل داء( ،ويهقال سيب) :وممفي غير الأم ر والنّا ينتصبعل المتْهي على الفر وك

من  بدلاً" اي"وصار  ،لامالهم في الكَثرة استعمحذفَ الفعلُ المتروك إظهاره لكَ...يا عبد االله والنّداء كلّه: إظهاره قولُك
   )24()أنك تريده لان علما فُي: ا قلتَك إذَبدلاً منها؛ لأنّ" اي"ار وص ،"ريدأُ" ا أريد عبد االله، فحذفَي: عل، كأنّه قالفظ بالفلّال

 الالاستعم ثرةَون كَعتمدلا ي ختلفةها المواطنعل في مذف الفح اهرةوا لظَرضحاة حين عالنّ أغلب أن والملاحظُ  
حذوف امل المعن الع بالبحث ابِالإعر صحيحِتَه سميتُتَ ا يمكنون في ذلك إلى م يلجأُ اهرة، بلْفسير الظّلتَ سبباً - فقط-
  :الفي هذا المج حويةاء النّمن الآر عرض نتفاًأي أَهذا الر ولتأكيد ،وقةورة المنطُى بالاسم إلى تلك الصذي أدالّ
حذير ر والتّعلى الأمرى ا جنه مماء عاره استغنَتروك إظهعل المار الفعلى إضم ا ينتصباب مويه في بسيب يقولُ - 1
   .)26(عللفامن  دلاًب ارلام، فصاه في الكَالهم إيثرة استعملكَ اكيإِ من الفعلُ ذفَوح: ( )25(منه

بمعنى  إلاّ يستعملْ ه، ولمإظهار جوزي عل لاَار فبإضم نصوبم)  اكيإِ(  أن) هـ669:ت(صفور ع ى ابنريو
إِ: (ا قلتَفإذَ ،رالأمياك (َفإِ: هتقديرياك اعدب)27(.  
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ومن ذلك : (..)28(ـ يقولُ سيبويه في باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غَير الأمرِ والنَّهيِ 2
رحباً وأَهلاً، أَي أَدركْتَ ذَلك وأَصبتَ، م: أَو طَالباً أَمراً فَقلتَ،مرحباً وأَهلاً، فإنَّما رأيتَ رجلاً قاصداً إلى مكَانٍ:همقَولُ

ذربدلاً من اح الحذر ا كانلَتْ، كمك وأَهبتْ بلادحبدلاً من ر اه، وكَأنَّه صارالهم إي29()فَحذفُوا الفعلَ لكَثرة استعم(.  
  .)30(عاءعناه الدوم،)هلَتْ أَهلاًأَ(،و)ك رحباًرحبتْ بِلاد(:همهو في موضع قَولِ) مرحباً وأَهلاً(:ولهمأن قَ المبرد يذكرو

 يراعى فيهويمكن أن نَتبين مما سبقَ مدى عنَاية فَريق من النّحاة مثل سيبويه وغيره بتَفسير التّراكيب اللّغوية تفسيراً 
الواقع اللّغويلر عليه في آنٍ واحد ادالاحتكَام، والاعتم مكنبها ، وهو ما ي مسة التي ولبيالس فضِ كَثيرٍ من الآراء

من جهود  إغفال كل ما قدمه هذا التراثأدى إلى مما النّحو العربي، والتي أدتْ إلى طَمسِ الجوانبِ الْمشرقَة فيه، 
أو ناتجة  خدمت البحث اللغوي على مدى زمن طويل، وربما كانت تلك الآراء ناتجة عن نظرة عجلي لهذا التراث،

  .  عن سوء قصد
صحيح أن بعض النحاة القدامى قد بالغُوا في تَفسيرهم للأساس النّظري الذي قَامت عليه نَظريةُ الحذف عموماً، وحذف 

 نفهم في ضوء ما فَسر به أن الفعل خصوصاً، وأَعني نَظرية العامل النّحوي بمفهومها التّقليدي إلاّ أنّه ينَبغي علينا
سيبويه حذفَ الفعل، أن كثيراً من أحكَام النّحو العربي تُعد أحكاماً وصفيةً تَستمد تفسيراتها من الاتّصال المباشر 

  .)31(بالواقع اللّغوي

  :لامفي الكَ الةُالإطَ -2
اضع، نظراً لأن الإطالةَ تُكسب سباب الداعية لحذف الفعل في بعض الموالأعد النحاةُ الإطالةَ في الكَلام سبباً من 

  .سآمةً، والإيجاز يمنحها خفةً ورقةًوأحياناً ثقلاً -العبارةَ
في حذف الجمل من بعضِ الأساليب كَالشّرط والقَسم، وفي سياق -غالباً- والملاحظُ أن هذَا السبب يتعلّلُ به النّحاةُ

  . العطف حين يقوم الدليلُ على ذلك
رأْسك  :كطف،وذلك قولُكرير وفي الععل في التَّالف حذفُي وقد(:قوله كريرفيالة والتّالفعل للإطَ حذفَ المبرد كرذْي
  .)32()ودلَّ على المحذُوف بِما يشاهد من الْحال فإنَّما حذفَ الفعلُ للإطَالة والتَّكرير،،ورأْسه والسيفَ يا فَتى،والْحائطَ

، استغنَاء بذكرِ )يقُولُون(، أو )يقُولُ(، أو )قال(فعلُ القَولِ الذي يقدر بـ: فُ من الأفعال تَجنباً للإطَالةومما يحذ
 لالَة عليه؛ لأنوح الدضار ولونطُوق به(الْمقُول طلباً للاختصفهو كالْم ذف القَول من )33()القولَ إذَا أُضمرة حولكَثر ،

  .)34(صفَه أبو علي الفَارسي بأنّه من حديث البحر قُلْ ولاَ حرجو(الكَلام العربي 
) أما: (يقُالُ )35(﴾فأما الذين اسودتْ وجوههم﴿: وقد أشَار إلى مثل هذا الحذف الفراء في حديثه عن قوله تَعالَى

 -معه، والمعنَى) الفَاء(انتْ مع قولٍ مضمرٍ، فلما سقطَ القولُ سقطت إنَّها كَ: جواباً، فَأَين هي؟ فيقالُ) الفَاء(لابد لها من 
، والقَولُ قد يضمر، ومنه في كتَاب االله )فَيقَالُ( أَكفَرتم، فَسقطت الفَاء مع: فأما الذين اسودتْ وجوههم، فيقالُ -واالله أعلم

من ذَلك قولُه تَعالى شَيء ،تَ﴿: كثير نَا ولَومعنَا وسرصنَا أَببر همبر هم عندؤُوسوا رسنَاك ونرمجالْم ى إذ36(﴾ر( ،
  . )39()ويقُولاَن ربنَا: ()38(، وفي قراءة عبد االله)37(﴾وإذْ يرفع إبراهيم القَواعد من الْبيت ربنَا تَقَبلْ منَّا﴿: هوقولُ

وقُصد به تَعديد أشياء فيكون في تعدادها طولٌ وسآمة،  ،فإنّه يحسن إذَا دلَّ عليه دليلٌ ،كثرأما حذفُ جملة أو أَ
وتُترك النّفس تَجولُ في الأشياء المكتفى بالْحال عن ذكرها، ولهذا القصد يؤثر في  ،اللالة الْححذف الجملُ ويكتفي بدفتُ

َ الْمواضع التي يراد بها التّعجب والتّهوي حتَّى إِذَا جاؤُوها ﴿: الجنّة وصف أَهلِل على النّفوس، ومنه قولُه تَعالى في
حذف الجواب لما كَان وصفُ ما يجدونُه ويلقونُه عند ذَلك لا يتناهى، فجعل الحذفُ دليلاً على فَ(، )40(﴾وفُتحتْ أَبوابها

  . )41()فوس تُقدر ما شَاءتْه ولا تَبلغُ مع ذَلك كُنه ما هنالكصدق الكَلام عن وصف ما يشاهدونه، وتُركت النُّ
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حذفَ الأجوبة في (وتحقيقاً لما يسعى إليه العرب من إيجاز في كلامهم قصد التأثير، فإن ابن الشّجري رأى أن 
اء أبلغُ في المعنى42()هذه الأشي( .  

3- نهوض عجود عحذفُ الفعلِ لو:  
حذفَ الفعل من بعض التّراكيبِ والأساليب بِوجود عوضٍ ينوب مناب الفعل، مراعاةً لقَاعدة عدم  علّلَ النحاةُ

يعد من أَهم الأسباب التي - إلى جانبِ كَثرة الاستعمال-ولَعلَّ هذا السبب. )43(جواز الجمع بين العوضِ والمعوض عنه
  .)44()كَثيراً في كَلام العرب(اهرة حذف الفعل؛ لأَنّهم وجدوا ما ينوب عن هذه الأفعال اعتمدها النُّحاةُ لتَفسير ظَ

، وقد )45(إن نظرةً سريعةً في كتَاب سيبويه تَكشفُ مدى الاعتماد على هذَا السبب، في تعليل مواضع حذف الفعل
  . ظم ما ذَهب إليه من تَفسيرات  لحذف الفعل من جملة من التَّراكيبِتَابع النّحاةُ سيبويه في ذلك، واقتفُوا أثره في مع

ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل (فقد تَناول سيبويه ما اختزل منه الفعلُ لوجود البديل في باب 
ينتصب إذا ذُكر مذكور فدعوتَ له أو وكلُّ ذلك إنّما ...خَيبةً وجدعاً: سقياً ورعياً، ونحو: (، نحو)46(المستعمل إظهاره

سقاك االلهُ سقياً، ورعاك االله رعياً، وخَّيبك االله خَيبةً، فكلُّ هذا وأشباهه على هذَا : عليه علَى إضمار الفعل،كأنّك قلتَ
، وكذلك هذَا )احذَر(بدلاً من ) الحذَر( كما جعل ،لأنَّهم جعلُوه بدلاً من اللَّفظ بالفعل ؛ينتَصب، وإنّما اختُزلَ الفعلُ هاهنا

  .)47(... )ومن خَيبك االلهُ، وما جاء منه لاَ يظهر له فعلٌ فهو علَى هذَا المثَال نُصب ،ورعاك االلهُ ،كأنّه بدلاً من سقَاك االلهُ
وأما قولهم : (ه، بقولهفي ضوء ما ذَهب إليه سيبوي) كعذير: (ويفسر ابن يعيش نصب بعض المصادر مثل

أو  ،هات عذيرك: فالنَّصب بفعل مقدر، كأنَّه قالَ... فهو مصدر كالعذر أو بِمعنَى العذر، وقد ورد منصوباً) عذيرك(
 الفعل؛ لأنَّه أُقيم ح إظهاروض من اللّفظ به، ولذَلك قبكالع الفعل فصار وضعضع مه، ونَحو ذلك، ووضرالفعل، أح مقام

  .)48()ودخولُ فعل علَى فعل محالٌ
الفعلَ في هذه الم راعاتُه في ومع أنم في الشَّكل اللَّغوي المنطُوق، إلاَّ أنه يحب ظهرولا ي ،الحذف اجبصادر و

ذلك سيبويه حين رأى أن تقدير  الذّهن حتى يتحقّقَ ربطُ ما يمكن أن نسميه الصورة الذّهنية بالصورة اللّفظية، وقد أدرك
  .)49()تمثيلٌ ولا يتَكلَّم به(الفعل مع هذه المصادر 

  :الإيجاز والاختصار-4 
الحذفُ للاختص بِاريعداز مذهباً للعر؛)50(والإيجها بالتَّخفيفمالعبارةَ الإطالَة في الكَلام ويس يجنب الإيجاز لأن.  

ولاَ تَحلقُواْ ﴿: فعل من مواضع متَعددة بالإيجاز والاختصار، كما في مثل قوله تَعالَىويعلّلُ النُّحاة حذفَ ال
ن صةٌ ميدفَف هأْسن رأَذًى م بِه رِيضاً أَونكُم مم ن كَانفَم لَّهحم يدلُغَ الْهبتَّى يح كُمؤُوسامر51(﴾ي(ة، : ، أرادلقَ فَديفح

فاختَصر  ذكرلَقَ"ولم يلالَة قولِه" فَحكم: "اكتفَاء بدؤُوسليه" ولا تَحلقُوا ر52()ع(.  
: ، أراد)53(﴾فَأَوحينَا إِلَى موسى أَن اضرِب بِعصاك الْبحر فَانفَلَقَ﴿: ومثله حذفُ الجملَة والعاطف، كقَوله تَعالى

 يذْكر ه، فانْفَلقَ، فلمه(فضربربفَض(َقال ؛ لأنّه حين :﴿رحاك الببعص اضرب ه ﴾أنربعلم أنَّه ض)من )54 فما ظَهر ،
  .الكَلام يدلُّ على ما حذفَ منه

ويجعلُ الفراء اًسبب الإيجاز الُ﴿: اء حديثه عن الآية ذف في أثنَللحالْجِب ِتْ بِهريآناً سقُر أَن لَو(، يقولُ )55(﴾و : لم
وإن شئتَ كَان جوابه متروكاً؛ لأن أمره  ﴾،وهم يكْفُرون﴿، فإن شئتَ جعلتَ جوابها متقدماً، "لَو"ده جواب لـيأت بع

 . ِ)56(معلوم، والعرب تَحذفُ جواب الشَّيء إذا كَان معلوماً إرادةَ الإيجاز
، حيثُ يكفُّ عن ذكر الخبر اكتفاء )بالكفِّ(ا يسمي مثلَ هذا الحذف ضمن م) هـ 395: ت(ويجعلُ ابن فارس 

  .)57(بما يدلّ عليه الكَلام
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5 -الإسرفي تَ اعخاطبنبيه الم:  
 ابي التحذير والإغراء؛ لأنعل في بالف علةً لحذف هذا السبب ذكرفهو (وي ،المخُوف مما يخافُ منه وقوع التَّحذير

، فيسرع إلى تَنبيه المخَاطب )58()طويلَ الكَلام لئَلاَّ يقع المخُوف بالمخَاطبِ قبلَ تَمام الكَلامموضع إِعجال لا يحتملُ تَ
، ويفضي رهالوقتَ يضيقُ بذكْ بالتّركيز مباشرة على ما قد يحصلُ له من أمرٍ محمود أو مكروه دون ذكر الفعل، ولأن

على  )59(﴾ناقةَ االله وسقياها﴿: ر، والطَّريقَ الطَّريقَ، وقد اجتمعا في قوله تَعالىإياك والشَّ: إلى تَفويت المهم، نحو
وها، و: التحذير، أيوا نَاقةَ االله فلا تَقربا(احذَراهقيبتقدير): س اءألزموا نَاقةَ االله: إغر.  

  :شروط الحذف: ثانيا
حذف عامةً في كتَابه مغني اللَّبيب، يعد محاولةً جادةً لتَأسيسِ لعلّ ما قام به ابن هشَام بتَخصيص مبحث لظَاهرة ال

مية نَظرية متكاملة لظَاهرة الحذف، فقد جمع ما تنَاثر في كُتب النُّحاة وصنّفها وفقَ ما تمليه عليه نَظرتُه النَّحوية التّعلي
  . التي آلَ على نَفسه أن يتَتبعها في كُتبه

  :وعددها ثَمانية، نعرض منها ما يتعلقُ بحذف الفعل حذفالشُروط : حثالمب وما جاء في هذا
من : كَقولك لمن قَال: ، أو مقَالي)اضرب(زيداً بإضمار: ن رفع سوطاًكقَولك لم: ـ وجود دليل على المحذُوف، حالي 1 

  . )60()زيدا(أَضرب؟ 
  . )61(يحذفُ الفَاعلُ ولا نَائبهزء، فلا ما يحذفُ كالج يكون ـ ألاَّ 2
  . ما يحذف مؤكِّدا حتى لا ينقض الغرض من الحذف؛ لأن المؤكِّد مريد للطّول، والحاذفُ مريد للاختصار ألاَّ يكون ـ 3
، غير أن )62(فعلـ ألاّ يؤدي الحذفُ إلى اختصار المختَصر، فلا يحذف اسم الفعل دون معموله؛ لأنّه اختصار لل 4

، وحتى لا ينقض الشرطُ رأي )63(عليك شَأنَك مع الحج: شَأنَك والحج، تقديره: سيبويه يقدر اسم فعل في قَولهم
جني  ، وقد أكَّد ابن)64(أَلزم الحج: أراد تفسير المعنى لا الإعراب، وإنّما التّقدير(إن سيبويه : سيبويه، يقولُ ابن هشام

حذفُ الحرف لَيس بالقياس، وذلك أن الحروفَ إنما دخلت الكَلام لضرب من الاختصار، فلو : (هذا الشَّرط في قَوله
  .)65()ذَهبت تحذفُها لكنتَ مختصراً لها هي أيضاً، واختصار المختَصر إجحافٌ به

الجازم والنَّاصب للفعل إلاَّ في مواضع قَويت فيها الدلالةُ، ـ ألاَّ يكون المحذوفُ عاملاً ضعيفاً، فلا يحذفُ الجار، و 5
  .)66(وكَثر فيها استعمال تلك العواملُ، ولا يجوز القياس عليها

، ولذلك قال ابن مالك إن العرب لم تقدر أحرفَ النّداء عوضاً عن أَدعو وأنَادى  ـ ألاَّ يكون عوضاً عن شيء 6
  .)67(ها لإجازاتهم حذف

ـ ألاَّ يؤدى حذفُ اللفظ إلى تهيئة العامل للعمل وقَطعه عنه، ولهذَا السبب منع البصريون حذفَ المفعول الثّاني من  7
) ضربت(ضربني وضربته زيد، فلا يجوز ضربني وضربتُ زيد، لأن الحذف يؤدي إلى تهيئة الفعل الثَّاني : نحو

  .)68()ضربني(أنه مفعول به، ثم يقطع ذلك العمل بسبب كَون زيد فاعلاً بالفعل الأول على ) زيد(للعمل في 
   )69(ـ ألاَّ يؤدي إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكَان إعمال العامل القَوي 8

هرة الحذف عموما وحصرها ابن هشام في مغني اللبيب، فما هي تلك كانت حملة الشروط التي ذكرها النحاة لظا
  .الشروط التي يمكن أن تحكم ظاهرة حذف الفعل؟

يبدو أن أهم شرط من شروط الحذف السابقة تَكاد آراء النحاة تجتمع عليه ويقره الواقع اللّغوي، هو شرطُ وجود 
تحذفُ إذا  ن معرفته؛ لأن المذكور قاصر عن أداء وظيفته إلا بلاغية، فالعربالدليل على المحذوف، وإلاَّ لم يتمكن م

وكذلك  -حاةُالنّ مقس، وقد انونكان فيما أبقُوا دليلاً على ما ألقُوا، ولم يحذفْ عنصر من التّركيب إلاَّ بمراعاة هذا القَ
  :الدليلَ إلى نوعين - البلاغيون
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  .أو العناصر المحذوفة نصرهو دليلٌ لَفظي، حيثُ يدلُّ سياقُ الكلام سابقاً أو لاحقاً على العو:اليالدليل المقَ ـ1
ويستنبطُ من الحال المشَاهدة ومما يحيطُ بالشّخص ويلابس ظروفَه، وربما ينضوي تحت هذَا النوع : ـ الدليل الْحالي 2

  )70(صحة الكَلام عقلاً إلاَّ بتقدير محذوفأيضاً ما يسمى بالدليل العقْلي حيثُ يستحيلُ 
ره ابنوتبعاً لما قر ّهشام بشَأن نوع الدالفعل ليل الم عليه النحاةُ من أدلَّة على حذف أن نصنفَ ما اعتمد يمكن ،حذوف

  :إلى صنفَين
  .ـ دليلٌ غير صناعي، ويشملُ الدليلَ الحالي والمقالي 1
  .)71(ص بمعرفته النّحويونـ دليلٌ صناعي، وهذَا يخت 2

  :من التّفصيل في الآتي وسنتناول كلا من النوعين بشيء
  :ـ الدليلُ غير الصناعي 1

المحذوفَ،  وهو دليلٌ لفظي يمكن أن يكون مفهوماً من خلال النّص اللّغوي المنطوق، فيبين الفعلَ: أ ـ الدليلُ المقَالي
وقيلَ لِلَّذين اتَّقَواْ ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ ﴿: على ما حذف أو لاحقاً، نحو قوله تَعالى وهذا الدليلُ يمكن أن يكون سابقاً

  .من القَادم؟: جواباً عمن سأل) زيداً: (وكذلك قولُنا، )73(أنزلَ خيراً: ، أي)72(﴾خَيرا
ال محذوفة تحت ما أسموه بالفعل المضمر على شَريطة ويمكن أن نعد من الدليل المقالي ما يقدره النّحاةُ من أفع

خلقَ الأنعام، وانتصاب : ، أي)74(﴾والأَنْعام خَلَقَها لَكُم فيها دفْء ومنَافع ومنْها تَأْكُلُون﴿: التّفسير، ففي نحو قَوله تَعالَى
، نحو قوله )إن: (المرفوع بعد أداة شرط، مثلالبصريون الاسم  وكذلك ما فسربه ،)75(بِمضمر يفسره الظّاهر) الإنعام(

مرتَفع بفعل شَرط مضمرٍ يفسره ) أَحد(، فـ)76(﴾وإِن أَحد من الْمشْرِكين استَجارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلام اللَّه﴿: تَعالى
  .)77(المشركين استَجاركوإن استَجارك أَحد من : المنطُوق، تَقديره

الفعل الم عليه لتحديد قالي يعتمددليلٍ م اللغوي المنطوقُ خالياً من النص وربما يكونمن طَحذوف في ريق لتمس
نَفس  التي لا يتَمكّن من إلقائِها في - نُطق المتكلّم، وأدائِه الصوتي للعبارة، حيثُ يلجأُ النّاطق أحيانا إلى تَقسيم العبارة

ارة، وقد العب نطقَ صحبوتية التي تَغيرات الص، يظهر ذلك من التَّ)78(تقسيماً يمكنُّه من النّطق بها أجزاء مستقلّة - واحد
فُسرت عن طريق هذه التّغيرات بعض الات، ة،الحالات النّفسيكما استُعملت تلك التغيرات تَنغيماً  كالمشَاعر والانفع

ذف ح في هذا المضمار ما قرره النّحاةُ من وجوبِ ندرجما يورب، )79(والاحتقَار ،أوالدهشة ،غَضبأو لل ،خاصا للرضى
على أنّه مفعولٌ به لفعل محذوف ) الكَريم(مررتُ بزيد الكَريم بنصبِ : الفعل في النّعت المقطُوع إلى النّصب، نحو

  . أو نحوه) أعني(تَقديره 
ليلُ المقَالي أيضاً من إعراب اللّفظ ، حين ورود اللّفظ منصوباً ولا يوجد ما يشير إلى نصبِه، وقد يستنبطُ الد
  .  أَهلاً وسهلاً ومرحباً، أي وجدتَ أَهلاً وسلكتَ سهلاً وصادفْتَ مرحباَ: فيقدر له نَاصب، نحو

رأيتُ فيما يرى : خَير مقدمٍ، أو يقولَ الرجلُ: فَر فتقولأن تَرى الرجل قد قدم من س(ومما ذكره سيبويه في هذا 
خَير مقدم، وخَير لنَا وشَر لعدونا، أما : خَيراً وما سر، وخَيراً لنَا وشَرا لعدونَا، وإن شئتَ قلتَ: النائم كَذا وكَذا، فتقولَ

ورؤيتَه إياه بمنزلة ه مسمع منه هذا اللّفظ، فإن قُدوخَير مقدم وإن لم ي قَدمت، فقَال قَدمتَ: النصب فكأنّه بنَاه علَى قوله
  .)80(..)تقدم: قوله

من هذَا  إلى أن الفعل الم حذوف في النّنخلصص لا يقتصر فيه على الدليل المائن لفظية قالي، بل هناك قر
 . س الغَرضإن وقَفَ عليه السامع أدتْ نف -صوتية وإعرابية -أخرى
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  :الْحالي) القَرينة(ب ـ الدليلُ 
في اللّفظ، إنّما يفهم من السياق فَقط،  قام، أو القرينَة المعنَوية، وليس لهذا الدليل وجودرينة المبقَ ويعرفُ أيضاً

البالغة في تحديد معنى  فهو جملة العنَاصر والظّروف الملابسة للنّص اللّغوي، والتي لا يشك في مدى تأثيرها وأهميتها
  .العبارة المنطُوقة

جملة العنَاصر المكونة بسياق الْحال، ويعني  Firthالعالم اللّغوي الانكليزي فيرث وقد عرف هذا الدليل عند 
غير  لامي، كالكَلام المنطوق، وشَخصية المتَكلم والسامع، وتكوينه الثقافي، وشخصيات من يشهد الكَلام،للموقف الكَ

وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللّغوي، ودورهم، أيقتصر على الشّهادة أم يشاركون من  -إن وجدوا - المتكلّم والسامع
آن لآن بالكَلام، والنّصوص الكَلامية التي تصدر عنهم، وكَذلك العواملُ والظّواهر الاجتماعية ذَات العلاقة باللّغة 

لمن يشارك في الموقف الكَلامي، كحالة الجو إن كَان لها دخل، وكالوضع السياسي، ومكَان الكلام،  والسلوك اللّغوي
وكلّ ما يطرأُ في أثنَاء الكلام ممن يشهد الموقفَ الكلامي من انفعال، أو أي ضرب من ضروب الاستجابة، وكذلك أثر 

  . )81(و الألم، أو الإغراء، أو الضحك وغير ذَلكالنّص الكلامي في المستَمعين كالاقتنَاع، أ
 حديثٌ إن لغوي هناك اتجاه رجة أن ظهرحاثهم اللّغوية، لدوه في أبداللّغة في الغَرب، واعتم إليه علماء ما ذهب

اَ، قد تنبه إليه علماء اللّغة يعني بهذَا الجانب من جوانبِ البحث اللُّغوي يعرفُ بالمدرسة اللّغوية الاجتماعية في انكلتر
: العرب قبلَ قرون خلتْ، بل منهم من يعتمده أساساً لدراسة بعض الظّواهر اللّغوية كظَاهرة الحذف مثلاً، يقُول الرضي

)اجباً لا يحذفُ شيءو ائزاً أوكَان الحذفُ ج سواء ام قرينَةاء إلاّ لقيهنا تُشملُ الحاليةَ  ، والقرينةُ المقصودةُ)82()من الأشي
  .والمقاليةَ معاً

وقد اعتمد سيبويه في أثناء تَفسيره لظاهرة حذف الفعل على الدليل الحالي، ونَص على ضرورة مراعاته في 
وكَذا،  حدثَ فلان بكَذَا: وما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولُ العربِ: (كثير من الأحيان، منها قوله

صادقاً واالله، أي قَاله صادقاً، لأنّك إذا أنْشدك فكأنّه قالَ كَذا، ومن ذَلك : صادقاً واالله، أو أنْشدك شعراً، فتقولُ: فتقولُ
ضاً لعنَن لم دنَا من هذا الأمر متعر: ، أيمتَعرضاً  لعنَنٍ لم يعنه: أو تَعرض له فتقولأيضاً أن تَرى رجلاً قد أوقع أمراً، 

  .)83(يعنه، وتَرك ذكر الفعل لِما يرى من الْحال
استغنَاء لما فيه من " أُبايعك"بيع الْملَطَى لا عهد ولا عقد، وذلك إن كُنتَ في حال مساومة وحال بيع، فتدع (ومثله 

  .)84()الْحال
الأسد الأسد، والطَّريقَ الطّريقَ، وأَخَاك : غراء في نحوويذكر ابن يعيش أن إضمار الفعل في بابي التّحذير والإ

لكَثرتها في كَلامهم ودلاَلة الْحال وما جرى من الذِّكر (إنما حذفت أحذر، و خَلّ، وألزم، أو نحو ذلك، : أَخَاك، على تقدير
  .)85(عليها

لأن معنى الكَلام لا يتَأتّى فصلُه عن السياق الذي  ويستمد ابن جني من الْحال الْمشاهدة  دليلاً على حذف الفعل؛
أصاب  :القرطَاس واالله، أي: الغرض، فسمعتَ صوتاً، فقلتَ: قولِهم لمن سدد سهماً ثم أرسلَه نحو(ـكيعرض فيه، 

الحالَ المشاهدة دالةً عليه ونَائبةً عنه...القرطَاس وجعلت 86(والفعلُ هنا قد حذفتْه العرب(.  
الس فعناصرعوبة تَياق الحدها باعثٌ على صتعددة، وتعد؛ حديد المعنىالي مجزءاً من م عنى الكَلام، لأنّها تُعد

المتَكلم  منها شَخصيةُ وذلك ما يحتم ضرورة الالتفَات إلى فَهم هذه العناصر والإحاطة بها قدر الإمكان وخاصةً
  .من علاقة في أثنَاء العملية الكَلاميةالمخَاطب وما بينهما  وشخصيةُ
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إن ما يمكن استنتَاجه من هذه النَّماذج وجود تفكير نحوي عربي خالص يلتقي مع أَحدث الاتجاهات اللّغوية 
لكلّ مقَالٍ : الحديثة في تفسير ظَاهرة حذف الفعل، اعتماداً على الدليلين الحالي أو المقَامي، وتحقيقاً للعبارة المتداولَة

قَامم.  
  :ـ الدليلُ الصناعي 2

لعلّ حرص النحاة على ما وضعوه من أُسسٍ وأصولٍ وقَواعد نَحوية كَان سبباً في محاولتهم تطبيقَ تلك القَواعد 
ك ما ذلأضيقَ من النّصوص اللغوية التي تَتعامل معها، و -أحيانا - على كلّ نص لُغوي يصادفهم، مع أن القواعد تبدو

يبدو من خلال بعض التقديرات التي يلجأ إليها النحاةُ خُضوعاً لضرب من الصنّاعة النّحوية، حيث يقدر النّحوي محذوفاً 
  .)87(ليعطي القواعد حقّها، وإن كان المعنى مفهوماً(من العبارة 

دون أن يتطلب الموقفُ  )88(نَاعةوالدليلُ الصنَاعي يختص بمعرفَته النّحويون؛ لأنّه إنما عرف من جهة الص
هو تبرير لتلك  -عند بعض النحاة-، ولعلّ القول بهذا الدليل والبحث عنهوفاللغوي أو سياقُ الكلام تَقدير ذلك المحذُ

  .    الحركات الإعرابية، وتحقيق للقول بأثر العامل
أَدعو، أو أُنَادى، : ير فعل محذوف في النّداء، نحومما يمكن عده من الدليل الصنَاعي ما ذهب إليه النحاة من تَقدو

 ا(حيثُ تَقومنادى ) يولات، والأصلُ في كلِّ مصريين أحد المفعى عند البالمنَاد بدلاً عنه، والباعثُ على هذَا التّقدير أن
اء من الفا خَلت عبارةُ النّدل الفعل، ولَممن عم نصوباً، والنصبم يكون عل نَاصبأنف تَقدير جب89(عل و(.  

باب الاشتغَال، حيث يقدر النّحاةُ فعلاً ناصباً للاسم المشغُول المنصوب في : ومما يسلك في هذا الباب أيضاً
الكُوفيون حين الأُستَاذَ قَابلْتُه، مع أن المراد من العبارة مفهوم دون حاجة لتَقدير فعلٍ نَاصبٍ، وهو ما ذهب إليه :نحو

 الاسم وا أنرميره (قرى إلى ضه ليس غيره، وإذَا تعدضمير ؛ لأنميرهقد اشْتغَل بض كَان عل الظّاهر، وإنبالف منصوب
وإن كَان من (، لكن البصريين لم يرضوا بهذا الرأي، واعتبروا القولَ فاسداً؛ لأن ما ذكر الكُوفيون ،)90()كَان متعديا إليه

 الظاهر راعاة اللّفظ، وذلك أنم مراعاةُ المعنَى كذلك تَلزم من جهة اللَّفظ، وكما تجب حيحاً، فإنّه فاسدالمعنى ص جهة
والمضمر ههنا غَيران من جهة اللّفظ، وهذه صنَاعة لفظيةٌ، وفي اللَّفظ قد استوفَى مفعولَه بتَعدي إلى ضميره واشتغَاله 

زيداً مررتُ به  : أنَّك تقولُ غير هذا الظَّاهر به، فلم يجز أن يتعدى إلى آخر، والّذي يدلُّ على أنّه منتصب بفعل مضمر
عل؛ لأنه بهذا الفنَصب ا جازلم عملُ فيه النَّصبي ضمرفعلٌ م ثَم لم يكن داً، ولويز تُ: "فتنصبررى إلا" مرف ّ لا يتَعدبح

  .)91()جر
بما يسمى بالصنَاعة النَّحوية، في تَحليل ومعالجة بعضِ التَّراكيبِ اللُّغوية  -أحياناً-بعض النّحاةوواضح تعلقُ 

  . وإخراجِها عن هدفها الحقيقي، مما أبعدها عن الوصف الموضوعي للَّغة، وجعلها هدفاً للنَّقد من قبل المحدثين

  :أُصولُ وقَواعد تَقدير الفعل: ثالثاً
يعد التقدير وسيلةً يتوسلُ بها النُّحاةُ لإظهار عناصر محذوفَة في الكَلام لدليل حالي أو مقَالي أو صنَاعي، وما 

هي عباراتٌ ...عنَى الْمراد، والم...، ويريد أن يقُولَ..والمراد من ذَلك.. كَأنَّه قَالَ: يصادفنا في كُتبهم من عبارات نَحو
  .نَابتْ عن لَفظة التَّقديرِ

ن ولعلَّ أولَ محاولة لتَأسيسِ قَواعد تَهدفُ إلى ضبط عملية التّقدير وتَجمع أشتَاتَها وتُنظم أجزاءها هي ما قَام به اب
  . حاةُ، وما أُثر عنهم من آراء واتّجاهات ومذاهبهشَام في كتَابه مغني اللّبيب، مهتديا في ذلك بما تَعارف عليه النّ

 .ولما كانتْ هذه الأُسس شَاملةً لأنواع الحذف عامة، فإنّني سأختصرها  وأقتَصر على ما يهم موضوع البحث
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  :أ ـ بيان مكَان الفعل المقَدر
  :الأصلي لئَلاّ يخالف الأصلَ من وجهينفي مكانه  أن يقدر الشيء  -عند النّحاة -القياس

  .، والحذفُ مخالفٌ لهذَا الأصلـ الحذف، لأن الأصلَ هو المظهر والمضمر فرعه 1
2 ضعِ الشّيءحلِّه ـ و92(في غَير م( .  

  .)93(أَيتُ زيداً رأيتُهر: زيداً رأَيتُه مقدماً عليه، أي: وبناء على  هذين السببين يقدر الفعلُ المفسر في نحو
يعملُ متقدماً ومتأخراً، فإنَّهم كَثيراً ما عدلُوا عن هذا الأَصل فقَيدوا  -كما يرى النّحاةُ -ومع أن الفعلَ هو أقوى العوامل

  :وذلك حينمامكان الفعل المقدر، 
اسم  :"أي"؟ فـ"هيتَأأيهم ر:"الاستفهامية في نحو" أَي"ويلحظ ذلك في مسائل منها تَقدير الفعل مع : يتعذّر الأصلُ - 1

استفهام منصوب ولا يجوز أن يكون ناصبه الفعلُ المذكور؛ لأنَّه اشتغَل بالضمير، كما أنّه لا يعملُ في أسماء 
مذكُور، ولكنّه مؤخر على ولذلك وجب تقدير فعلٍ محذوف من لفظ ال: الاستفهام ما قبلَها؛ لأن لها الصدارة في الكَلام

  ".أَيهم رأيتَ رأَيتَه: "النّحو التالي
نحو قوله في ، "أما"ومنها أيضاً تَعذّر تَقدير الفعل المحذوف في مكانه الأصلي إذَا وقع بعد أداة لا يليها إلاَّ الاسم، مثل 

" ثَمود"إلاَّ أن الفعلَ المحذوفَ لا يقدر قبل "فعلٌ، " أَما"، إذْ لا يلي "ثَمود"بنصب  )94(﴾وأَما ثَمود فَهدينَاهم﴿: تَعالَى
  .)95("وأما ثَمود فَهدينَاهم هدينَاهم: "وإنّما يقدر بعد الفَاء من لفظ المذكور، والأصلُ

يرى ، "البسملة"تعلّق وحينئذ يقدر الفعلُ المحذوف في غير موضعه، ففي نحو م: ـ اقتضاء أمرٍ معنوي 2
باسم اللاَّت والعزى نَفعلُ كَذَا، فيؤخرون أفعالهم عن : تقديره مؤخراً عنها؛ لأن قُريشاً كَانت تَقولُ )96(الزمخشَري

لى، فإنَّه الحقيق ذكرِ ما اتَّخذوه معبوداً لهم تَفخيماً لشَأنه بالتّقديم، فوجب على الموحد أن يعتقد ذلك في اسمِ االله تَعا
  . فالقصد إلى تَعظيم االله وتَفخيم شأنه يقتَضي ذكر اسمِ االله أولاً، ثم تَقدير المحذوف بعده. )97(بذَلك

   :ب ـ  بيان مقدار المقدر
سيبويه  ، وتحقيق الإيجاز في الكلام، وهو ما يؤكده قول )98(ينبغي تَقليلُ المقدار ما أمكن لتقلّ مخالفةُ الأصلِ

  .، وكلَّما كان المحذوفُ قليلاً كان الخروج عن الأصلِ قليلاً )99()كُلَّما كَثر الإضمار كان أضعفَ(
  :عيشـقولُ ابن يـوقد التزم النحاةُ بهذه القَاعدة في أثنَاء تَقدير العناصر المحذوفَة من الكَلام، ومنها الفعلُ، ي

من أَنْتَ تَذْكر زيداً، أو ذَاكراً : كأنَّه قال"... من أَنْتَ زيداً: "ر فعلٍ لم يستعملْ إظهاره قولُهمومما جاء منصوباً بإضما(
  .)100()زيداً، ولكنّه لا يظهر ذلك النّاصب؛ لأنّه كَثر في كَلامهم حتَّى صار مثلاً

كنا أمالمذكُور مهم المحذوفُ من لفظ جـ ـ ينبغي أن يكون:   
ويبدو أن هذه القَاعدة لا تَطرد مع ما ذهب إليه النحاةُ في تَقدير أفعال محذوفة من لَفظ المذكور في كَثير من 

ولَو : (، يقولُ الفراء)101(﴾خَتَم االلهُ على قُلوبِهم وعلَى سمعهم وعلَى أَبصارهم غشَاوةٌ ﴿: المواضع، ففي قَوله تَعالى
، وظَاهر أن هذا الفعلَ المقدر مخالفٌ في اللَّفظ والمعنَى للفعل المذكُور، )102()لكَان صواباً" جعل"بإضمار" اوةغشَ"نَصبتَ 

قَد أصاب فُلان المالً فبنَي : "وإنَّما يحسن الإضمار في الكَلام الذي يجتمع ويدلُّ أولُه على آخره، كقَولك: (ولذلك أضافَ
والع ورلى الثّيابِ، الدوابِ، ولا عولا علَى الد ،اءوالإم بيدعلى الع لا يقع فقد تَرى البنَاء ،سنالح اسواللّب اءوالإم بيد

  .)103()ولكنّه من صفَات اليسار، فَحسن الإضمار لما عرف
        : ومن الشّواهد التي تُخالفُ هذه القَاعدة قولُ الشّاعر

      ا لَيتَ زحاًيمفاًً وريتَقَلّداً سا      مغَد قَد ك104(وج(  
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تَقلَّد رمحه : تَقلَّد فُلان سيفَه، ولا يقالُ: متقلداً، غير أن أهلَ اللّغة يقولُون: بقولِه محِِرفقد نصب كلا من السيف وال
أن هذا محمولٌ على المعنَى الأول لا : مضيفاً" وحاملاً رمحه: أي: حملَ رمحه، وهو ما قدره ابن جني بقَوله: إنّما يقالُ
  .)105(على لفظه

  : د ـ حذف المبتدأ أولى من حذف الفعل
 ،براًاقي خَمبتدأ والب حذوفُالم يكون كذلك أن ، واحتملَاقي فاعلاًوالب فعلاً المحذوفُ يكون أن قديرالتّ إذا احتملَ

لأ ؛ىولَأَ انيال الثّفالاحتمالمبتدأَ ن عين الخبحذوفُر، فالم الثّ عينالحذفُ ابت، فيكون كعه غير فإنّ ا الفعلُدمه، فأم
  .)106(.اعلالفَ

اعدة، وذلك لأنّهذه القَ بما لا تثبتُوره يمكن أن يقدر فعلاً حذوفُالم وليس فَ ،بتدأميترجبذلك التّ حقدير لالأو .
ذلك حي حدثُويانم :  
يسبح لَه فيها بِالْغُدو والآصالِ ﴿ : ـ يعتضد التّقدير الأولُ برواية أُخرى في ذَلك الموضع من نَحو قوله تعالى 1

" الرجالَ"ع رفَ" يسبح": ، فمن قالَبفَتح الباء" يسبح: "قرأَ النّاس بكَسر الباء، وقَرأَ عاصم: (اء، قال الفر)107(﴾رِجالٌ
بالكَسر جعلَه فعلاً للرجال ولم " يسبح": يسبح له رجالٌ لاَ تُلهيهم تجارةٌ، ومن قالَ: بنَية فعلٍ مجدد، كَأنَّه قالَ

   .وفحذُأ ملمبتد راًخب "جالُلرا"ر لا يقد وفي مثل هذه الحالة ،)108()يضمر سواه
تلك أسس ديرهقذف الفعل وتَح ا أفرزتْكمملةٌها ج النّء امن آرحاة، حا أن أتَاولت فيهبين معالم سِهذه الأس 

وأجزاءت وتكاملت لفهم ظاهرة الحذفتضافر ، وكيفَروطاب وأصول وشَها من أسب.  
ة ت العقلية والفلسفيلافي المجاد أو حباً راكيب عبثاًذف الفعل من بعض التّوا بحلم يقولُ النحاةَ أن لي أيضاً بداوقد 
حوي، بلْفكيرهم النّفي تَ مؤثرةً التي قد تكون صدروا في درفكير نَعن تَاتهم في كثير من الأحيان اسفيحوي وص- إن 

صح التعبير - يستمد ه وقوانينَأحكاماء اللّه من الاستقرالايجابيةُ أحد السماتُاشر، وهي غوي المب راثة في التّوالبارز 
   .ديثةغوية الحارس اللّالمد و إليه بعضبما تدع رنا قُا مربي، إذَغوي العاللّ

                                                 
 .7: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ص: ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، تحقيق )1(
 .79-78: المصدر نفسه  )2(
 . 2/29ت، .شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة، دابن يعيش،  )3(
 .                        95:، القاهرة، ص1981رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة الخانجي،   )4(
 .  162: ، ص1983البدراوي زهران، دار المعارف، مصر، : وية، تحقيقعبد القاهر الجرجاني، العوامل المائة النح  )5(
 . 2/130،  1979، 2:عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: سيبويه، الكتاب، تحقيق  )6(
 . 1/280 :المصدر نفسه  )7(
 ..يصح غيرها، والمثل يقال لمن يزعم زعمات و2/27: شرح المفصلو، 1/288: المصدر نفسه  )8(
 . 2/27: شرح المفصل  )9(
، 1: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان للتوزيع والنشر والطباعة، بيروت،  ط: قيق، شرح الباهلي، تحهديوان، الرمةذو   )10(

 .1/23، م1982
 . 1/280: الكتاب  )11(
محمد محي الدين عبد الحميد، : ، تحقيق ،يدانيلمل مجمع الأمثال، :في ينظر قصة المثلو. 281-1/280: المصدر نفسه  )12(

  .م1955مطبعة السنة المحمدية، 
2/ 151-152 . 

 .2/27: شرح المفصل  )13(
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 . 1/294: الكتاب   )14(
تَ ذَا كُنْ: (على تقدير) ذَا نَفَرٍ(والشاهد فيه نصب . كنية خفاف بن ندية: و أبو خراشة. 2/99: ، وشرح المفصل2/99: الكتاب البيت في )15(

  ، )نَفَر
 .لازمة عوضا من الفعل المحذوف) ما(وجعلت زيادة ) كان(ثم حذفت       

 . 9/94: شرح المفصل  )16(
 .25: المصدر نفسه  )17(
 .13: الشمس، الآية: سورة   )18(
حه أحمد عبد شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ، ضبطه وصح ،فيض القدير ،محمد عبد الرؤوف المناوي  )19(

 .2/334، 1994، 1:لبنان، ط بيروت،  دار الكتب العلمية،، السلام
 .2/233: الكتاب  )20(
 .3/30: همع الهومع  )22(
 .3/33: همع الهوامععبد العال مكرم سالم، دار البحوث العلمية   )23(
 .1/291: الكتاب  )24(
 . 1/273: المصدر نفسه   ا25(
 . 1/274: المصدر نفسه  )26(
صاحب أبو جناح، دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، : ، تحقيقشرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور  )27(

1980، 2/410 . 
 . 1/290: الكتاب  )28(
 . 1/295: المصدر نفسه  )29(
 . 3/218 ت،.محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، د: ، تحقيقالمقتضبالمبرد،   )30(
 . 55 ، ص1979الحديث، دار النهضة العربية، بيروت،  النحو العربي والدرسعبده الراجحي،   )31(
 .َ 3/215: المقتضب  )32(
 . هـ  1349. حيدر أباد.  1/356: مالي الشجرة الأ. ابن الشجرى  )33(
 .6/455: مغنى اللبيب  )34(
 . 106 :، الآيةآل عمران: سورة  )35(
 . 12: الآية ،السجدة: سورة  )36(
 . 127: ، الآيةالبقرة: سورة  )37(
 . 1/114: معجم القراءات القرآنية: انظر. عبد االله بن مسعود  )38(
 . 229 ،1/228: معاني القرآن  )39(
 . 73: ر، الآيةالزم: سورة  )40(
 . 2/57 ت،.، د2: ط، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، بيروت، الإتقان في علم القرآنالزركشي،   )41(
 . 1/357: مالي الشجرية لأا  )42(
 .2/408: لزجاجي لابن عصفورمل اوشرح ج 2/26:شرح المفصل  )43(
 . 1/339: الكتاب  )44(
 .  356 ،311 ،295 ،291 ،275 ،274 ،1/271: الكتاب: أنظر على سبيل المثال  )45(
 . 1/311: الكتاب  )46(
 . 1/312: المصدر نفسه  )47(
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 . 2/26،27: شرح المفصل  )48(
 . 1/312: الكتاب  )49(
 . 1/289: ت.محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، د: ، تحقيقالخصائصابن جني،   )50(
 . 196: البقرة، الآية :سورة  )51(
 . 1/358: مالي الشجرية لأا  )52(
 . 63: الشعراء، الآية: سورة  )53(
 . 1/359: مالي الشجرية لأا  )54(
 . 31: الرعد، الآية: سورة  )55(
 . 2/63 ،1980، 2: ، عالم الكتب، طمعاني القرآنالفراء،   )56(
بدران للطباعة والنشر، لبنان، بيروت، .محمد مصطفى الشويمي، مؤسسة أ: ، تحقيقالصاحبي في فقه اللغةابن فارس،   )57(

 . 256 ، ص1964
 . 1/333 -1984تب العلمية، بيروت، ، دار الكوالنظائر السيوطي، الأشباه  )58(
 . 13: ، الآيةالشمس: سورة  )59(
 .6/317: مغني اللبيب  )60(
 . 6/336: المصدر نفسه  )61(
 .6/343: المصدر نفسه  )62(
 . 1/274: الكتاب  )63(
، 2002، 1: ة، الكويت، طعبد اللطيف محمد الخطيب، السلسلة التراثي: عن كتب الأعاريب، تحقيق مغني اللبيبابن هشام،   )64(
6/343 . 
 . 2/273: الخصائص  )65(
 .6/345: مغنى اللبيب  )66(
 . 6/345: المصدر نفسه  )67(
 . 6/347:المصدر نفسه  )68(
 .المصدر نفسه   )69(
 . 2/58 ت،.، عالم الكتب، بيروت، دفي علوم القرآن جلال الدين السيوطي، الإتقان  )70(
 . 6/325: مغني اللبيب  )71(
 . 30: ، الآيةالنحل: سورة  )72(
 . 2/407ت، .، د2 :عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت، ط الكشاف  )73(
 . 5: ، الآيةالنحل: سورة  )74(
 . 2/402: الكشاف  )75(
 . 6: ، الآيةالتوبة: سورة  )76(
 . 2/175 الكشاف  )77(
 . 168: ص ،1955، مكتبة الأنجلو مصرية، مناهج البحث في اللغة، تمام حسان  )78(
 . 211ص ،1962، دار المعارف، مصر، لقارئ العربيلعلم اللغة، مقدمة محمود السعران،   )79(
 1/270: الكتاب  )80(
 . 339 ،338 :ص ،لقارئ العربيلعلم اللغة، مقدمة   )81(
 . 1/76: ، 1982، 3: الكتب العلمية، بيروت، ط ، دارشرح الكافيةالرضي الإسترباذي،   )82(
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 . 272، 1/271: الكتاب  )83(
 . 1/272: المصدر نفسه  )84(
 .  2/29: شرح المفصل  )85(
 . 1/278: الخصائص  )86(
 . 2/59: الإتقان في علوم القرآن  )87(
 . 2/605: مغني اللبيب  )88(
 . 1/127: شرح المفصل  )89(
 . 2/30: شرح المفصل  )90(
 . 30.  29/  2: المصدر نفسه  )91(
 .  . 62: ، مسألة2/448: الإنصاف في مسائل الخلاف: ، وينظر6/360: مغني اللبيب  )92(
 . 6/360: المصدر نفسه  )93(
 . 17: ، الآيةفصلت: سورة  )94(
 . 1/302: ، والتصريح6/361: مغني اللبيب  )95(
 . 29 ،26/ 1: تفسير الكشاف  )96(
 . 363-6/362: مغني اللبيب  )97(
 . 6/371: المصدر نفسه  )98(
 . 1/259: الكتاب  )99(
 . 2/28: شرح المفصل  )100(
 . 7: ، الآيةالبقرة: سورة  )101(
 . 1/13: معاني القرآن  )102(
 . 14-1/13: المصدر نفسه  )103(
 . 1/121 :معاني القرآن  )104(
 . 2/430: الخصائص  )105(
 . 2/619: اللبيب مغني  )106(
 . 36: ، الآيةالنور: سورة  )107(
 . 2/253: معاني القرآن  )108(


